
عمر سمير

المصري،  الرئيس  وآخــر،  يخرج، بين حين 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أو بــعــض وزرائــــه، 
من  عليه  يحصلون  بما  المصريين  راً  معيِّ
دعم، من دون أدني تفكيرٍ في ما قاموا به 
الــدعــم، وإنهائه  من تخفيض جــذري لهذا 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات تــمــامــا، بــل وتــحــوّل 
الدولة إلى تاجر في بعض السلع، كالغاز 
والكهرباء، تبيعها للمصريين، بقيمٍ أعلى 
من الأسعار العالمية في أحيانٍ كثيرة، من 

دون رقيب أو حسيب.
راً 

ّ
ــدّث الـــرئـــيـــس، مـــحـــذ ــتـــحـ ــذه المــــــــرّة، يـ هـــ

الشباب مما يمكن أن يحدُث للدعم الذي 
إنــه   

ً
قــائــا ــــزواج،  الـ يحصلون عليه حـــال 

ــمٍ لمــن يــتــزوج، إذ  لــن يستطيع إعــطــاء دعـ
قـــادر على كفالة  كيف يــتــزوج وهــو غير 
أســـرتـــه. قـــد تــكــون ســيــاســات الـــدولـــة في 
التسعينيات  تنظيم الأســرة المتبعة منذ 
 فــي إطـــار الــتــكــرار الــدائــم وغير 

ً
مــفــهــومــة

يلتهم  السكاني  النمو   
ّ
أن لمقولات  المــبــرّر 

ــر الـــعـــام  ــ ـ
ّ

ــــؤش ـــل المـ
ّ
ثـــمـــار الـــتـــنـــمـــيـــة، ويـــقـــل

ــاء مــبــتــذل مـــكـــرّر مـــن كل  ــ لــلــنــمــو، فـــي ادّعــ
إن  زمــن، حتى  منذ  المصريين  المسؤولين 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على 
ســيــاســاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الشاي  بتحلية  المصريين  الجيدة، طالب 
بملعقتين ســكــر بـــدلًا مــن ثـــاث فــي أحــد 
فــي المجهود   منهم 

ً
مــســاهــمــة خــطــابــاتــه، 

ــكـــن غــيــر  ــتــــصــــاد. ولـ الـــحـــربـــي ودعــــــم الاقــ
المـــفـــهـــوم أن لا تـــكـــون المـــعـــلـــومـــات بــشــأن 
البطالة وبطالة الشباب بالذات  معدلات 
لا تـــصـــل إلـــــى الــــرئــــيــــس، وهـــــي مــرتــفــعــة 

غازي دحمان

يبدو أن روسيا في طريقها إلى أخذ جرعة، 
قد تكون كبيرة، من الإذلال الذي يمارسه 
ــديـــرات  ــقـ ــا. ويــــبــــدو أن تـ ــهـ ــاهـ الــــغــــرب تـــجـ
ــاب الــغــرب  ــ الــكــرمــلــين عـــن قـــدرتـــه عــلــى إرعـ
 دوليا من 

ً
ودفعه للنظر إلى روسيا فاعا

الــدرجــة الأولــــى ذهــبــت أدراج الـــريـــاح، مع 
إهــمــال عــواصــم الــغــرب الــتــحــذيــرات التي 
أطلقتها روسيا، وما طلبته من ضماناتٍ 
لن تجد صدى تلبية لها في الوقت الراهن.
المـــــأزق الــــذي تــجــد روســـيـــا الـــيـــوم نفسها 
نــاتــج الفجوة بــين سقف مطالبها  بــه هــو 
يجعل  مــا  الحقيقية،  وإمكاناتها  الــعــالــي 
فــــي ظــــل مــــوازيــــن  بــــا وزن،  تـــهـــديـــداتـــهـــا 
قــــوى مــخــتــلــة لــغــيــر صــالــحــهــا، فـــي عــالــم 
ومقاييس  لــلــقــوة،  معايير صــارمــة  يــضــع 
ــــرات، لا تــمــلــك روســيــا مــنــهــا ســوى 

ّ
ومــــؤش

اثــنــين، مــن ضمن حزمة كبيرة،  او  عنصر 
وهـــو مـــا لا يــؤهــلــهــا لــلــوقــوف فـــي الــصــف 
الأول بـــين عــالــم أخـــذ فـــي الاقــتــصــار على 
قــوتــين، الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، فيما 
روســـيـــا وأوروبــــــا فـــي الــصــف الــثــانــي، مع 
وجود مستوياتٍ عديدةٍ أيضا ضمن هذا 

الصف.
ولــــعــــل المـــتـــابـــع لـــلـــحـــركـــة الــــروســــيــــة، مــنــذ 
ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، يــلــحــظ أن 
ركّــــزا، في  الــدولــة وفعاليتها  ســلــوك هـــذه 
الــتــالــيــة، على تحصيل اعــتــراف  الــســنــوات 
الــهــدف  وكــــان  ــا،  ــ غــربــي بمكانتها ودورهــ
من كل ما قامت به دبلوماسيا وعسكريا 
إلى  يوصلها  مــســار  واقــتــصــاديــا صناعة 
مــكــانــة مــفــقــودة فــي الــنــســق الـــدولـــي الــذي 
ومقاييسه،  وبمعاييره  بــمــراحــل،  تــجــاوز 
إلى  روسيا  إمكانية ضم  العولمة،  بعد  ما 
نــادي الكبار، وظلت تقف على أعتابه في 
مكانةٍ هي أقــل من قــوة عظمى، وأكبر من 

دولة إقليمية.
ــى، فـــي طــريــق الــبــحــث عن  ــ فـــي مــرحــلــة أولـ

دلال البزري

بيروت. حيّ المزرعة »الإسامي«، بين العام 
الثاني والثالث من الحرب الأهلية.

ذات لــيــل، فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن بــيــوت 
الــقــرمــيــد المـــواجـــهـــة لــشــرفــتــي، فـــي الــطــابــق 
ــام،  ــ ــم صـــمـــت تـ ــ ــل، ثـ ــ ــويـ ــ ــرج عـ ــخــ الــــثــــالــــث، يــ
فـــا جــمــهــرة ولا حــشــد ولا حــتــى إســعــاف 
ــهــمــونــنــي مـــا حــصــل فـــي هــــذا الــطــابــق. 

ْ
ــف يُ

 طــوال 
ً
الــضــوء فــي هــذا المــنــزل بقي مشتعا

الـــلـــيـــل. شــائــعــة الـــحـــيّ فـــي الــلــيــلــة نفسها 
قالت إن الــذي جــرى في هــذا المنزل جريمة 
 عائلة مسيحية، 

ّ
بساح كاتم الصوت، بحق

التي  الــشــابــة،  ابنتهم  إلا  أفـــرادهـــا،  بجميع 
كانت عند الجيران ساعة حصول الجريمة. 
ولكنني لم أصــدّق. لا أريد ان أصدق الشرّ. 
ــنــي أتــقــصّــى 

ّ
أقــــرّر الــســهــر طــــوال الــلــيــل. لــعــل

الخبر الصحيح. 
وفـــي بــدايــة الــيــوم الــتــالــي، تــحــضــر ســيــارة 
ينزل ركّابها إلى عتبة البناية. ويفهم أهل 
الــحــيّ أن هـــؤلاء يــخــصّــون الــطــابــق الثاني. 
يــنــزلــون ويــركــبــون سيارتهم.  بعد دقــائــق، 
ــودون إلـــيـــه  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــون مـــــن الــــــحــــــيّ، ويـ ــرجــ ــخــ يــ
ون بداخلها 

ّ
وخلفهم سيارة إسعاف، يصف

أربــــع جــثــث ويــنــطــلــقــون بــســرعــة، تــرافــقــهــم 
تــدوم  لا  كلها  العملية  الــوحــيــدة.  الــنــاجــيــة 
أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة. وتــخــتــفــي العائلة 

كلها من الحيّ.
كل هذه التفاصيل، أفهمها وأنا جالسٌ على 
تلك الكرسي في الفارندا، أدخن السيجارة 
أفــعــالــهــم.  الـــجـــيـــران وردود  أقـــــوال  وأتـــابـــع 
وجميعُهم ليسوا على القلب نفسه. القليل 
منهم غير مــبــالٍ، أو ربما شــامِــت، بصمت. 
أن ما حصل  والباقي مقهور، غير مصدّق 
فيها،  التحقيق  بالتأكيد  يتم  لــن  جــريــمــة، 
جــرائــم  مــثــل  مثلها  مرتكبيها،  مــعــرفــة  ولا 

الحرب، تأخذ إذنها من نفسها.     
»الــحــرب لــم تــنــتــهِ«.. أجْــفــل مــن هــذه الفكرة 
ــد ان أنــســاهــا وأتـــذكّـــر  الــتــي تــبــاغــتــنــي. أريــ
ــة الـــجـــيـــران تــأخــذنــي  ــــرى. حـــركـ أشــــيــــاء أخـــ
ــام عــلــى  ــ ــوم، وبـــعـــد أيــ ــيــ ــر. الــ ــ ــكـــان آخــ ــــى مـ إلـ
الحركة  تلك  سبب  أفهم  ان  أريــد  الجريمة، 
الأرضــي من  الطابق  المتواصلة بينهم. في 
طائفة  مــن  مسيحيتان،  عائلتان  عمارتنا 
ــــس، مــعــروفــتــان بــاســم  ــــوذكـ الـــســـريـــان الأرثـ
الأولــى، سميرة،  نسائها. سميرة وظريفة. 
ــيـــت فــي  مــــن ســــريــــان تــــركــــيــــا، ذائــــعــــة الـــصـ
 بــإدارتــهــا الــحــازمــة لبيتها 

ٌ
الــحــيّ. مــعــروفــة

وعــائــلــتــهــا. أربــعــة أولاد، وزوجـــهـــا جــورج 
جر 

ْ
ــم الــغــيــاب فــي الــشــغــل. عــمــل فــي عن دائــ

اندلعت  وبعدما  كهربائي.  تقني  بالبقاع، 
الــحــرب، راســل أقــربــاءه الــذيــن استقروا في 
السويد من ثماني سنوات. كانت هجرتهم 
مسهّلة. الحكومة السويدية كانت قد قرّرت 
كوتا  الطائفة  هــذه  لأبــنــاء  يكون  أن  وقتها 
ــــورج ردّوا عــلــيــه،  لمــئــتــين مــنــهــم. أقــــربــــاء جـ
 عليه 

ّ
سهّلوا سفره إلى السويد. قالوا له إن

أن ينسى مهنته السابقة، وأن يجد لنفسه 
 مُجزيا في أحد معامل السويد. هكذا، 

ً
عما

راح جورج إلى السويد قبل سنة، وها هو 
 عليها أن تهيّئ نفسها 

ّ
يراسل سميرة، بأن

تكن  لـــم  الـــبـــدايـــة،  فـــي  وســـمـــيـــرة،  والأولاد. 
متحمّسة كثيراً للهجرة، لكن جريمة الحيّ 
ــعُــد تفكّر 

َ
أصــابــتــهــا بــحــمّــى الــرحــيــل، ولـــم ت

في غير كيفية تنظيمه. وجورج لم يتأخر. 
ــي مــعــمــل »فـــولـــفـــو«  ب عـــلـــى الـــعـــمـــل فــ تـــــــدرَّ
ومدرسةٍ  صحيةٍ  ضماناتٍ  مع  للسيارات، 

للأولاد.
- ماذا نريد أكثر من ذلك يا سميرة؟ هكذا، 

الفيتوري شعيب

ــعــا، بــل هــو أمـــر لازم، بــنــاء على 
ّ
كـــان مــتــوق

مــعــطــيــات الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا، عــــدم إجــــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المـــقـــرّر لــهــا، 24 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وبالتالي، 
لا غــرابــة فــي مــا حـــدث لــكــل مــتــابــع للشأن 
 
ً
الــلــيــبــي، غــيــر أن الــــذي لا يُــســتــســاغ عــقــا

وعــــــرفــــــا هــــــو عــــــــدم تــــوضــــيــــح مــــــا حــــــدث، 
والإجــــــــــــراءات المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــذا الــتــأجــيــل 
مــن جــهــة مــســؤولــة وشــرعــيــة، لا تنفيذية 
التأجيل في  إعـــان  كــان  كما حـــدث، حيث 
مـــجـــرّد بـــيـــانٍ أصـــدرتـــه المــفــوضــيــة العليا 
ــــوم المـــــحـــــدّد لـــه،  ــيـ ــ لـــانـــتـــخـــابـــات قـــبـــيـــل الـ
متضمنا هذا البيان، أيضا، موعدا جديدا 
ــر الـــذي  ــ مــقــتــرحــا لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، الأمـ
أمــام حالةٍ من عدم  الليبي  يضع المجتمع 
المشهد  الوثوق في كل الأجسام متصدّرة 
التنفيذي في  السياسي، وحتى الإجرائي 
الـــبـــاد، غــيــر أن مــن المــفــيــد الــيــوم الــوقــوف 
عــلــى مـــا حـــدث لاســتــخــاص الــفــائــدة منه 
الـــحـــالـــي  الـــــواقـــــع  لـــفـــهـــم  ــة  ــاولــ ــحــ ومــ أولًا، 
والمآلات التي يمكن أن تكون وتسير عليها 

الباد في المستقبل:
أولًا: حــــاول بــعــضــهــم، بــمــن فــيــهــم أعــضــاء 
ــرار »انـــــفـــــرادي«  ــقــ ــان، الـــســـيـــر بــ ــرلمــ ــبــ مــــن الــ
ــقــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــيـــة لإجــــــــراء هـــذه  فــــي الــ
الانتخابات، وفق آلية محدّدة لا تتعدّاها؛ 
بل تعدّى الأمــر أكثر من ذلــك، في محاولة 
لفرضه بالأمر الواقع، وإن حاول كثيرون، 
أيضا،  الــبــرلمــان نفسه،  مــن  أعــضــاء  بينهم 
القانوني  الخلل  هــذا  اصـــاح  على  العمل 
والــدســتــوري بما يجعله مــقــبــولًا، غير أن 

ذلك لم يكن.
ثانيا: كما أن المجلس الأعلى للدولة أصدر 
ــا لما  هـــو الآخـــــر قـــانـــونـــا انــتــخــابــيــا مــــوازيــ
أصـــدره أعــضــاء مــن الــبــرلمــان، فــي محاولةٍ 
منه لإيجاد تــوازنٍ في هذا الشأن، وكذلك 
ليبيا على  للدعم في  البعثة الأممية   

ّ
حث

الــعــمــل بـــالـــتـــواؤم والـــتـــوافـــق بـــين الــبــرلمــان 
والمــجــلــس، وصــــولًا إلـــى قــانــون انتخابي 
يحقق  الـــذي  الأمـــر  الجسمان،  عليه  يتفق 
ــن الـــقـــبـــول والــــتــــوافــــق، أو حــتــى  شــيــئــا مــ
 أدنــى مــن الــتــوافــق، وبالتالي تكون 

ً
درجـــة

ــواء  ــ ــا، سـ ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ لـــلـــغـــايـــة، ولا يـــمـــكـــن إخـ
ــرات ذات الصلة، أو 

ّ
لتأثيراتها في المــؤش

لــوضــوحــهــا فـــي الـــشـــارع وانــعــكــاســاتــهــا 
على كل المشكات الاجتماعية المصرية.

الحديث هنا عن انخفاض معدلات الزواج 
مــن 11,2 حــالــة لــكــل ألـــف مــواطــن فــي عــام 
2011 إلى 8,7 حالات في 2020، مع ارتفاع 
معدلات الطاق من 1,9 لكل ألف في 2011 
 الــزواج 

ّ
إلــى 2,2 في 2020، مع ارتــفــاع ســن

لـــدى الــجــنــســين خـــال الــســنــوات المــاضــيــة 
بشكل مــلــحــوظ، وصـــولًا إلــى أكــثــر مــن 28 
أن  يمكن  ولا  غير مسبوق.  وبمعدّل  عاما 
يُعزى ذلك إلا إلى السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التي لم يكن للمصريين دخل 
فيها، حيث مهما اجتهد الشباب في العمل، 
فـــإن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــرواتــب انــحــدرت 
كــثــيــراً مــنــذ عـــام 2016، ولـــم يــعــوّضــهــا أي 
ارتفاع ملحوظ، ولا نقول موازيا للأجور، 
فــي هــذه الــســنــوات، ســواء بتعويم العملة 
ــتــــراض الــشــرس  أو حــتــى بــســيــاســات الاقــ
للحكومة من الداخل والخارج، ومراكمتها 
المــكــبــلــة لمستقبل مصر  الـــديـــون والــفــوائــد 
أداؤه  عليها  مــا  أصــبــح  بحيث  وشبابها، 
ــفـــق عــلــى  ــنـ ــا يُـ ــمـ ــبــــر بــكــثــيــر مـ لــــلــــخــــارج أكــ
الــخــدمــات الــعــامــة الــرديــئــة المــقــدّمــة لعموم 
المــصــريــين. بــل إن الــحــكــومــة عــنــدمــا أقـــرّت 
الحد الأدنى للأجور تحت ضغط سنوات 
من الثورة، لم تطبقه إلا على مراحل، وبعد 
إخراج القطاع الخاص من عملية تطبيقه 
وإعطائه الحرية الكاملة في إقرار ما يشاء 
قــيــد أو شـــرط. وعــنــدمــا تحدّثنا  مــن دون 
 
ّ
وســائــل الإعـــام والأخــبــار الــرديــفــة عــن أن
ــراراً بتطبيق هــذا  الــحــكــومــة قــد اتــخــذت قــ

المصريين، والشباب عموما، كسولون ولا 
يعملون، وتــوجــد وظــائــف عــديــدة لا تجد 
منظمة  تقارير  تفيد  بينما  يشغلها،  مــن 
أكثر  ضمن  المصريين  بــأن  الدولية  العمل 
الــشــعــوب الــتــي تــعــمــل أكــبــر عـــدد ســاعــات 
عمل ممكنة أسبوعيا وتفوق الـ 45 ساعة. 
الــرد الاجتماعي  فيما المشهد كذلك، يأتي 
في صيغة  المرتب  وغير  والمحزن  المفاجئ 
خبر انتحار شاب مصري أربعيني داخل 
مقر شركة دولية في القاهرة، يعمل فيها 
بجد واجتهاد، لكي يفي أسرته الصغيرة، 
ــت مــديــره فــي صـــرف ســاعــات 

ّ
بــســبــب تــعــن

فقط  في فصله،  ويرغب  الإضافية،  العمل 
لأنـــه يــذهــب كــثــيــراً إلـــى المـــرحـــاض لقضاء 

حاجته. وهكذا تعمل سياسات السوق في 
مصر بشراسةٍ، لا تسمح للمرء بأن يقضي 
حاجته، وتستعمل فيها الشركات الدولية 
خــيــرة الــشــبــاب مـــن أجــــل تــعــهــيــد خــدمــات 
ــمـــان وأبــخــســهــا، من  دولـــيـــة بـــأرخـــص الأثـ
أو شــرط حكومي يحفظ حقوق  دون قيد 
هؤلاء العمال في غياب شبه تام للحق في 
التنظيم والنقابات التي لا يسمح النظام 
والتي  فيها،  الموالية  القيادات  بوجود  إلا 

ترى الأمور في غاية التمام.
ــد تــــوحــــش الـــحـــكـــومـــة فــي  ــزايــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا يــ
الضرائب  في  المصريين  جيوب  استنزاف 
ــرّرة، فــإن  ــ ــبـ ــ والــــرســــوم والـــدمـــغـــات غــيــر المـ
مثل هذا الخطاب يبدو غير منطقي، لأنه 
لا أحــــد يــنــفــق عــلــى المـــصـــريـــين مـــن جيبه 
الـــخـــاص، بـــل إنــهــم يــنــفــقــون مـــن جيوبهم 
على ســداد ديــون وفــوائــد ومــشــروعــات لم 
يأخذ أحد رأيهم فيها، ولم يكن لهم دخل 
في أية عملية لترتيب أولويات إنفاقها إن 
وبينما  بـــالأســـاس.  العملية  هـــذه  وجـــدت 
يُـــفـــتـــرَض أن تــــؤدي المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
المغاير  الاتجاه  في  اعتماد سياساتٍ  إلــى 
للشباب،  الـــــزواج  تيسير  أجـــل  مــن  تــمــامــا 
الــحــالــيــة ضــد مصلحة  الــســيــاســات  تسير 
السكان  أغلب  أن  مــن  الــرغــم  الشباب، على 
يــقــعــون فـــي هــــذه الــفــئــة، فـــي تــحــدٍّ صـــارخ 
أقــل شاب  أو منطق، حيث يدفع  لأي عقل 
مصري على الأقل 26% من دخله الشهري 
كضرائب، ســواء قيمة مضافة أو ضرائب 
الــذي يتحدّث  الدعم  بينما  المرتبات،  على 
لن يتجاوز قيمة  الرئيس والحكومة  عنه 
أي  يدفعها  التي  المضافة  القيمة  ضريبة 

شاب في خمسة أيام.

ــاب المــــصــــري، أن  ــبـ لا يــمــكــنــنــا، نـــحـــن الـــشـ
ــذا الـــنـــظـــام إن  نــتــخــيّــل كــيــف ســيــعــيــرنــا هــ
كــانــت لدينا مــواصــات عــامــة مــمــتــازة في 
ــار واشــــتــــراكــــات زهـــيـــدة  ــعـ ــأسـ ــل المــــــدن بـ كــ
كان  إن  أو  والمسنين،  وللمعلمين  للشباب 
هناك قاعات أفراح ومأذون تابع لبلديات 
للشباب،  تــؤدّي خدماتٍ متميزة  محترمة 
سواء ما يتعلق منها بالمطاعم والكافيهات 
وخـــدمـــات الــضــيــافــة الــبــلــديــة ذات المــواقــع 
والــتــجــهــيــزات الــفــارهــة، وبــأســعــار زهــيــدة 
جداً، بينما يحمل شبابنا هموم تحويشة 
الفرح والمأذون وترتيبات الزفاف الأخرى 
ــبــقــيــه مـــديـــنـــا بــقــيــة حـــيـــاتـــه. لا 

ُ
ــتـــي قــــد ت الـ

نتخيل كــذلــك كــيــف ســتــكــون المــعــايــرة، إذا 
كان هذا النظام يمكّن كل شاب لم يتجاوز 
الــثــاثــين عــامــا مــن شــــراء عــقــار أو ســيــارة 
بــتــســهــيــاتٍ كــبــيــرةٍ جــــداً. يــحــدث هـــذا في 
ولا  نفطية،  ليست  وأغلبها  عديدة،  بلدانٍ 
تحصل ضرائب بالقدر نفسه من الشباب 
والفقراء في بلدانها. لا يكتفي النظام في 
مصر بــهــذه المــعــايــرات، بــل يطلق الأبـــواق 
ويُفرد  الأســـرة،  مفهوم  لتدمير  الإعــامــيــة 
مــســاحــاتٍ هائلة لــبــرامــج تــدعــو كــل طــرفٍ 
إلى التمركز حول الذات في صراع ثيران، 
وتخرج فيه مذيعاتٌ لا ينتمين إلى الواقع 
بــصــلــة، مـــحـــرّضـــاتٍ المــصــريــات الــعــاديــات 
على الطاق، تحت بنود الاستقال والقوة 
ــرأة، مــن دون حــتــى إيــجــاد أيــة  ــ وتــمــكــين المـ
أية  في  لالتقاء  بديلة محترمة،  مــســارات 
مــســاحــاتٍ عــامــة بـــين الــشــبــاب والــفــتــيــات، 
في تحدٍّ صارخ لحاضر المجتمع المصري 

ومستقبله.
)كاتب مصري(

ــا بــأســلــحــتــهــا  ــ ــيـ ــ المــــكــــانــــة، تـــمـــسّـــكـــت روسـ
واقعية  عبور  بطاقة  باعتبارها  النووية، 
ــنــــادي  ــن الــ ــكـ ــادة مـــكـــانـــتـــهـــا، لـ ــعــ ــتــ إلــــــى اســ
النووي، في ذلك الوقت، أضاف لعضويته 
بالضرورة  ليسوا مصنفين  جــدد  أعــضــاء 
الهند  الــدولــي،  النظام  في  المقرّرين  ضمن 
أخرى  ودول  أفريقيا،  وجنوب  وباكستان 
لديها البنية التحتية والإمكانية للتحوّل 
إلى قوّة نووية إن أرادت، اليابان، وبالتالي 
ــيـــر كـــــــافٍ لــيــصــبــح  ــذا الـــعـــنـــصـــر غـ ــ ــات هــ ــ بــ
أوتوماتيكي، ضمن  مالكه، عضواً، بشكل 

المؤثرين دوليا.
وفـــي مــرحــلــة ثــانــيــة، اعــتــقــد صــانــع الــقــرار 
الــروســي أن شركة غــاز بــروم هــي بطاقته 
للتحوّل إلى قوّة عظمى، نظراً إلى أهمية 
الــطــاقــة فــي الــتــفــاعــات الــدولــيــة الحديثة، 
ــالمـــي، إلا  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ ومــركــزيــتــهــا فـــي الاقـ
النسبي  ــــوزن  الـ أن  الــوقــائــع ســتــكــشــف  أن 
لــهــذا الــعــنــصــر، مـــع أهــمــيــتــه، لــيــس كبيراً 
بالدرجة التي يتصوّرها الروسي، بالنظر 
إلــى الــبــدائــل الــعــديــدة عــن مــصــادر الطاقة 
الــروســيــة، كــمــا أن روســيــا المــحــتــاجــة جــداً 
عوائد النفط والغاز لن يكون في مقدورها 
استخدام هذه الورقة في المساومة الدولية.
ــي مـــســـاعـــي روســـيـــا  ــ ــر فـ ــ ــطـ ــ ــة الأخـ ــلــ ــرحــ المــ
كانت  العظمى  الــدولــة  لقب  إلــى  للوصول 
ــــي مــلــفــات  ــيــــة فـ ــــي تـــدخـــاتـــهـــا الــــخــــارجــ فـ
دولـــيـــة، يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا مــهــمــلــة دولــيــا، 
مثل سورية، أو لا تفضل الأطراف الدولية 
ــــى تــعــقــيــداتــهــا  ــراً إلـ ــراط فـــيـــهـــا، نـــظـ ــ ــــخـ الانـ
مالي  أو  الليبية،  الأزمــة  ومخاطرها، مثل 

وأفريقيا الوسطى.
تــمــيّــز الــســلــوك الـــروســـي فــي هـــذه المــرحــلــة 
ــن أي مــنــطــق أو  بــالــتــوحــش والــــخــــروج عـ
مراعاة لأي قانون، وخصوصا في سورية. 
أرادت روسيا من ذلك الخروج من الوضع 
 الــــذي وضــعــهــا فــيــه الـــغـــرب ســنــوات 

ّ
ــذل ــ المـ

طويلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
بوتين اليوم في مأزق، منذ خمس سنوات 

وقــع تــاريــخ خـــروج سميرة مــن بــيــروت مع 
الــدرزي كمال جنباط.  الزعيم  يوم اغتيال 
 بــالــعــجــقــة الــتــي 

ٌ
والـــعـــمـــارة كــلــهــا مــشــغــولــة

فراقها،  على  وأســف  وداع سميرة،  سبّبها 
عـــلـــى نـــظـــافـــتـــهـــا، عـــلـــى كـــونـــهـــا مــســيــحــيــة. 
يــخــســرون الـــجـــيـــران الـــذيـــن أصــبــغــوا على 
 
ّ
ــــرى. يُـــقـــرون، بـــمـــرارة، بـــأن الـــحـــيّ حــيــاة أخـ

الــحــرب صـــارت بــين الــطــوائــف، وأن حيّهم 
وبعضهم،  بالمئة«.  مئة  »مسلما  سيصبح 
شون على 

ّ
بإفراطهم في وداع سميرة، يلط

الجارة الأخرى، ظريفة. سريانية هي أيضا، 
ولكن أصلها، هي وزوجها، من العراق. سلك 
زوجــهــا إيــلــيــا طــريــق الــســويــد، وبمساعدة 
ق بالعمل، وأخذ يرسل 

ّ
أقربائه أيضا، فتوف

لها الرسالة تلو الأخرى، إن الحياة هنا في 
إفــرام سيكون  ابنهما  السويد رغــيــدة، وإن 
الــخــروج من  تــريــد  لــه مستقبل. وظريفة لا 
تحبّه.  يــعــود. لا  أن  تريد لإيليا  لبنان، ولا 
وفــي غيابه تشعر بالحرية والانــشــراح. لا 
تــســتــطــيــع تـــركـــه. مــمــنــوع الـــطـــاق عــنــدهــم. 
وهي لا تطيقه. تزوجته تحت إلحاح أهلها 

تانها المبكر.
َ
ل

َ
وخوفهم عليها من ف

إذن تــــــراوغ ظـــريـــفـــة. وهــــي ســعــيــدة بــذلــك. 
 جنونه 

ّ
وإيليا يبعث إليها الرسائل، ويجن

كــلــمــا ردّت عــلــيــه بــأنــهــا بــاقــيــة هــنــا مهما 
ــرام.  ــإفـ ــكّـــري بـ ــو يـــلـــحّ عــلــيــهــا: فـ حـــصـــل. وهــ
تذكّري فقط كمْ يسخرون من اسمه. قلبوه، 
شوّهوه، وصار »أفرم«. وكم من مرة نادوه: 
تعالى افرم لنا البقدونس والبصل.. إفرام، 

أقدم قدّسينا، صاحب الأناشيد الروحية!
ها 

ّ
تهز سميرة،  مثل  ظريفة،  الأخــيــر،  وفــي 

جــريــمــة الــعــمــارة الــقــريــبــة. وتــــرى ســمــيــرة، 
جـــارَتـــهـــا الأقــــــرب، تــحــزم حــقــائــبــهــا، وغــمــز 
الـــجـــيـــران الآخــــريــــن ولمــــزهــــم. تـــأخـــذ وقــتــهــا 
ــاق بـــزوجـــهـــا إيـــلـــيـــا. ولــكــن،  ــتـــحـ لـــتـــقـــرّر الالـ
بــعــكــس ســمــيــرة الــتــي بــاعــت مــا بــاعــتــه من 
عــتــه عــلــى أولاد 

ّ
بيتها والــقــلــيــل الــبــاقــي وز

ك، القريب من دوار الكولا. وكانت 
َ
حيّ التن

ـــايـــة«، الــتــي 
ّ
تــعــرف مــنــهــم أم رشـــــدي، »الـــلـــف

الأسبوعي،  للتعزيل  اثنين  كل  إليها  تأتي 
ولشطف أدراج العمارة الأربعة. 

بعكس ســمــيــرة، قــالــت ظــريــفــة لــجــارتــهــا أم 
عفيف، صاحبة العمارة، إنها ستعود إلى 
لبنان إذا لم تعجبها السويد. ونيتها على 
ما بدا للجميع أن لا تعجبها السويد سلفا، 
ــت هــنــاك ثــاثــة 

َ
فــســافــرت مـــع إفــــــرام، ومــكــث

أشهر، وعــادت إلى لبنان، تقول إن »جهنم 
ــم مـــن جــنــة الـــســـويـــد!«. ومــعــهــا  ــ لــبــنــان أرحـ
إفرام، الذي لم يعد يتوقف عن البكاء، يريد 
العودة إلى هناك. وظريفة صمدت. وبقيت 
في شقتها هــذه، »مكيّفة مع الــحــرب«، كما 
ــتـــرقـــت رصــــاصــــة طــائــشــة  ــقــــول. حـــتـــى اخـ تــ
جـــدار مطبخها، مـــرّت بــالــقــرب مــن رأســهــا، 
خــدشــت أذنـــهـــا الـــيـــســـرى، واســـتـــقـــرّت فــوق 
جْلى، وأصابت أذنها بطنين دائم، يشبه 

َ
الم

في  قـــرّرت  فــجــأة،  يستيقظ  وكمن  فير.  الصَّ
اليوم التالي أن تلتحق بإيليا في السويد، 

وتنسى لبنان نهائيا.
في الجهة الشرقية من العمارة، على مدخل 
ــا فــــي بـــيـــت قـــديـــم.  الــــــــــزاروب، تــعــيــش مــــارتــ
بــتــقــســيــمــه الـــداخـــلـــي ونــــوافــــذه الــخــشــبــيــة، 
ــر يــكــاد  ــمـ وحـــديـــقـــتـــه: ســطــح الــقــرمــيــد الأحـ
ي المنزل كله بأطرافه. وبئر مياه على 

ّ
يغط

الطرف الغربي من الحديقة، تخفيها ألواح 
خــشــب ســمــيــكــة. ولا يــعــرف بـــوجـــودهـــا إلا 
الــقــدمــاء. يتناقلون روايــتــهــا  الــحــيّ  ســكــان 
المــفــجــعــة. قــبــل حـــوالـــى ثــــاث ســـنـــوات من 
 بـــولـــس، ابــــن مــارتــا 

َ
انـــــدلاع الـــحـــرب، ســقــط

البكر، في البئر وهو في الرابعة من عمره. 

الانتخابات. ثالثا: ثمّة أضــداد أخــرى بين 
الــبــاد، ليس في  الأجــســام التشريعية في 
بنود )ومواد( القاعدة الدستورية نفسها 
فحسب، بل حتى في الإجراءات التنفيذية 
والآليات التي يجب أن تكون عليها الباد 
من  ســواء  المقبلة،  السياسية  العملية  فــي 
ناحية الــنــظــام الــبــرلمــانــي أو الــرئــاســي، أو 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أو  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ حـــتـــى إجـ
العدول عنها إلى البرلمانية فقط، باعتبار 
أن هـــنـــاك فــريــقــا لا بــــأس بـــه يُـــقـــدّم إجــــراء 
هذه  إجــراء  قبل  الدستور  على  الاستفتاء 
منها،  الرئاسية  وخصوصا  الانتخابات، 
باعتبار أن هيئة صياغة الدستور تعمل، 
منذ سنوات، من دون إجراء استفتاء على 
الدستور الذي أنتجته، والذي يُفترض أن 
يكون من أولويات أعمال المؤتمر الوطني 
العام في 2012، ناهيك عن تأخره إلى هذا 

الوقت.
ــراء الــتــنــفــيــذي لا بــد أن يكون  ــ رابـــعـــا: الإجـ
الـــتـــجـــاذبـــات  ــــن  عـ يـــبـــتـــعـــد  حــــيــــاديــــا، وأن 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــعــزيــز 
يتيح  بما  العكس، وكذلك  التوافق وليس 
الــرضــى الشعبي والــنــخــبــوي، نــاهــيــك عن 
الــبــاد،  فــي  المختلفة  السياسية  الأجــســام 
قبول  فــي  سببا  سيكون  ذلــك  أن  باعتبار 
النتائج من عدمها، كما أن الوعي الشعبي 
والــتــحــرّكــات المــصــاحــبــة الــتــي كــانــت عقب 
بالسهولة  يكون  لن  أسماء جدلية  ح 

ّ
ترش

بــمــكــان مــعــهــا تــمــريــر أي مـــشـــروعٍ يحمل 
أجنداتٍ مصلحية تدفع باتجاه معين ولا 

تتعدّاه.
وفـــي المــقــابــل، أيـــضـــا، بـــات مـــن الـــضـــروري 
الاستفتاء  إجـــراء  على  العمل  كذلك  الــيــوم 
على الدستور، بعد مرور عشرة أعوام من 
ــثـــورة، بــل وأن يــكــون هــو الأســـاس  عــمــر الـ
ــيـــداً عــن  ــعـ ــاء الـــــدولـــــة بـ ــنــ الـــصـــحـــيـــح فــــي بــ
الــذي قــد ينتج نظاما  »الــتــوافــق« الجزئي 
أو حــتــى اســتــقــراراً فــي مــرحــلــةٍ مـــا، ولكنه 
أخــرى  لمــرحــلــةٍ  حتما سيكون غير صــالــح 
عــنــد حـــدوث أي عــثــرة ســيــاســيــة، أو حتى 
استغال هذا التوافق »غير الحقيقي« في 
أكثر  يفسد  استقطاب سياسي مصلحي، 

مما يصلح على المدى البعيد للدولة.
)كاتب ليبي(

الخاص  القطاع  في  للأجور  الأدنــى  الحد 
العام المقبل 2022، فإنها في اليوم التالي 
رضخت لضغوط من لوبي رجال الأعمال 
الــقــوي، واستثنت قــطــاعــاتٍ عــديــدة، وهــذا 
بأقل  يعملون  المصريين  مايين  أن  يعني 
من الحد الأدنى الذي هو في الأساس غير 
عــــادل، وغــيــر مــرتــبــط بــمــعــدّلات التضخم 
كالعاصفة  الباد  تضرب  التي  الجنونية 

كل عام.
يــتــعــامــل الــنــظــام فـــي مــصــر مـــع المــصــريــين 
 عــلــى الـــحـــكـــومـــة، فيما 

ً
بــاعــتــبــارهــم عـــالـــة

ــة الــعــامــة  يــتــنــاســى المــســؤولــون أن المـــوازنـ
ــوّلـــة بــنــســبــة تــفــوق  ــلـــدولـــة المـــصـــريـــة مـــمـ لـ
ــرائــــب المـــصـــريـــين فــــي وضـــع  75% مــــن ضــ
غــيــر مــســبــوق. وعــلــى الــرغــم مــن أن مــعــدّل 
ــي المــــجــــمــــل، إلا  ــ ــفـــض فــ ــنـــخـ الـــــضـــــرائـــــب مـ
ــرائـــب  ــن الــــفــــقــــراء والـــضـ أن تــحــصــيــلــهــا مــ
المــبــاشــرة عــلــى الــجــمــيــع، مــن دون مــراعــاة 
العدالة، يشي بأن الاختيارات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة لــهــذا الــنــظــام تــســيــر عكس 
عــقــارب ســاعــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
تـــزخـــر بــهــا دســـاتـــيـــر وبـــيـــانـــات مـــوازنـــات 

مصر منذ الستينيات.
ــرات تــطــبــيــق  ــ ــ ــل عـــــدة مـ ــ ــ ــذي أجّـ ــ ــ الـــنـــظـــام الـ
التداول  على  الرأسمالية  الأربـــاح  ضريبة 
في البورصة التي يجب أن يدفعها الكبار، 
ويمكن أن تعوّض الكثير من التحصيات 
والـــرســـوم والــدمــغــات الــتــي فــرضــت أخــيــراً 
عــلــى الـــفـــقـــراء، يــتــحــدث عـــن بــضــع مــئــات 
الذين  الشباب  عليها  يحصل  المايين  من 
تــرتــفــع مـــعـــدلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة بينهم 

بشكل كبير. 
 
ّ
ــن أن ــ ــون مــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــا يـــشـــكـــو المــ ــ ــا مــ ــ ــمــ ــ دائــ

والمـــاكـــيـــنـــة الـــروســـيـــة تــســتــخــدم الــتــهــويــل 
ــوّة روســـيـــا الــتــي  ــراز قــ ــ والــتــضــخــيــم فـــي إبـ
ــــاح فــي  ــ جــــربــــت أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــمــــائــــة سـ
سورية، وأعادت هيكلة قواتها العسكرية 
الــحــديــثــة،  الـــحـــروب  لتتناسب مــع مــنــطــق 
واســتــطــاعــت إجــبــار أقــطــاب عــالمــيــة كثيرة 
على احترام المعادلات التي تم صنعها في 
ذلك  ستترجم  فكيف  المــنــكــوب،  البلد  هــذا 
كــلــه فـــي ردع خــصــومــهــا الــغــربــيــين الــذيــن 
يــرفــضــون الــســمــاح لــهــا بــمــزيــدٍ مـــن قضم 
أراضي أوكرانيا؟ المرجح أن بوتين سيبتلع 
كأس السم في أوكرانيا، لكنه سيتقيأه في 
سورية. كل شحنات الذل التي سيحملها 
 على 

ً
من ملف أوكرانيا، سيفرغها عنجهية

سورية، سواء عبر مزيد من الإذلال لتابعه 
بشار الأسد، او فرض اتفاقياتٍ مذلة على 
النظام السوري، وربما مزيد من الضربات 
على رؤوس السوريين، فقدر هذه الباد أن 
تها البيئة العالمية، 

ّ
تكون ملعبا لدولةٍ أذل

لكن التاريخ أيضا يفيد بأن دولة صغيرة، 
السوفييتي  الاتحاد  أذلــت  فنلندا،  بحجم 
ــادرٌ  ــه قـ وبــقــيــادة ســتــالــين، حــين تــصــوّر أنـ

على جعلها عبرة لخصومه الأوروبيين.
)كاتب فلسطيني(

ومن وقتها، أغلقوا البئر، وســدّوا فتحتها 
بــتــلــك الألـــــواح الــخــشــبــيــة، فــاهــتــزت نفسية 
مارتا، وهاجر زوجها إلى البرازيل بمفرده.

ينقلون  مــارتــا.  مــن جــنــون  الجميع  يسخر 
عــنــهــا إصــــرارهــــا عــلــى عــــدم إرســــــال ابــنــهــا 
ألفونس إلى المدرسة ثاثة أعوام متتالية، 
 المدرسة. قرّرت أن تبقيه إلى 

ّ
مع أنه بلغ سن

جانبها. لا تعارض ذهاب ابنتها أنطوانيت 
إلى المدرسة، لأنها بنت، ولا تخاف عليها. 
الجيران يقولون ذلك. أما هي فا، أبداً، تحب 
ألفونس. ولكنها  أنطوانيت بقدر ما تحب 
البرازيل.  إلــى  ألفونس  أرســلــت جــواز سفر 
كــمــا طــلــب زوجـــهـــا. وطــلــب مــنــهــا أيــضــا أن 
بــه. وهــي لا تستطيع أن  تتأهب لالتحاق 
تــدفــع الــقــســط، وتتكبّد مــصــاريــف المــدرســة 
الــبــاهــظــة، وبــعــد ذلـــك »تــسْــحــب« ألــفــونــس، 
ــــدروس، ليلتحقوا كلهم  الـ فــي غــمــرة  ــوَ  وهـ
المــهــاجــر..!. والمشكلة أن رسائل زوج  بــالأب 
مارتا بقيت على هذه النغمة الواحدة طوال 
كل هذه السنوات. ومارتا تكرّر، عند بداية 
كل عام دراسي، أنها لن ترسل ألفونس إلى 
والفيزا  الباسبور  »تنتظر  لأنها  المــدرســة، 
إلى البرازيل«. وفي النهاية، في هذه السنة 
بالذات، بعدما شاهدت مارتا رحيل سكان 
الحيّ المسيحيين، الواحد تلو الآخر، باعت 
البيت كله، وســافــرت إلــى الــبــرازيــل.. وبقي 
ت 

ّ
الــحــيّ يــتــســاءل إن كــانــت، قــبــل ذلـــك، تلق

الفيزا. ولــم يَعُد أحــدٌ يسمع عن مارتا، ولا 
 ســخــريــة بين 

ّ
أخـــبـــارهـــا الــتــي كــانــت مــحــط

الأولاد. 
- خرجت جارتنا مارتا في الوقت المناسب! 
مع أنني آسف على رحيلها، ومعها ابنتها 
أنــطــوانــيــت، وهـــي مـــن جــيــل بــنــاتــي. كــانــت 
تحفظ  كَت، 

ُ
الن إلقاء  في  فرط 

ُ
ت أمها.  عكس 

ــــذي كـــانـــت عـــضـــواً فــيــه.  ــانـــي الــكــشــاف الـ أغـ
يَة 

ْ
تردّدها بصوتٍ جهوري، كأنها تلحن لمش

عسكرية، ولا تخفي تعبها من عدم إرسال 
أخــيــهــا إلـــى المـــدرســـة، فــهــي، بــعــد الصفوف 
الــطــويــلــة فــي مــدرســتــهــا، مــطــلــوبٌ منها أن 
تعطيه دروسا في اللغات والحساب. بروح 
إذا  تفعل  مــاذا  ولكن  المسؤولية.  مــن  عالية 
كــان هــو »حــمــار«؟ لا يريد أن يتعلم؟ وفي 
ــه لا شـــيء غــيــر الــرحــلــة المـــوعـــودة إلــى  رأســ

البرازيل؟ )...(
)الباقون الذين رحلوا من الحيّ عام 1977 
وبعيده بقليل: أم أنطون وأولادها الثاثة، 
إلياس، والأخــوات »برونتي«،  أم  والعجوز 
أبناء  الشباب من  لقبهن بين  كــان  أو هكذا 

الحيّ(.
)كاتبة لبنانية(

عن دعمٍ يعيرّ به النظام المصري الشباب

كيف ترد روسيا المُهانة في سورية؟

قصة تهجير منسية

ما بعد فشل 
الانتخابات الليبية

تسير السياسات 
الحالية ضد مصلحة 

الشباب، على الرغم 
من أن أغلب السكان 

هم في هذه الفئة، 
في تحدٍّ صارخ لأي 

عقل أو منطق

منذ خمس سنوات 
والماكينة الروسية 

تستخدم التهويل 
والتضخيم في إبراز 

قوّة روسيا

شائعة الحيّ قالت 
إن الذي جرى في 
هذا المنزل جريمة 

بسلاح كاتم الصوت، 
بحقّ عائلة مسيحية، 

بجميع أفرادها إلا 
ابنتهم الشابة

آراء

معن البياري

يُمكن للبناني جورج قرداحي والفلسطيني منصور عبّاس والمغربي عزيز أخنوش 
والأردني باسم عوض الله والليبي عبد الحميد الدبيبة أن يتنافسوا في تخيّرنا أيا 
خطئ، فالأمر محسومٌ لرئيس تونس 

ُ
منهم شخصية العام 2021 عربيا. لكننا سن

ق المعنى هنا 
ّ
 بهذه التسمية. وفي كل الأحوال، يتعل

ّ
الراهن، قيس سعيّد. هو الأحق

بكثافة الحضور في الإعلام، وبالانتباه العام إلى هذه الشخصية، من دون وجهةٍ 
إلى تقويم بالسلبي أو بالإيجابي. وحده الشذوذ في أفاعيل سعيّد في العام الذي 
، إلى أن أصبحت 

ً
، ثم صارت مُقلقة

ً
حسَب أولا هزلية

ُ
يستأذن بالانصراف، وكانت ت

، هو ما يسوّغ وضع الرجل في المنزلة المسمّاة في العنوان أعلاه. لم يحدث 
ً
كارثية

في أخبار الأمصار في مشارق الأرض ومغاربها، ولم ينكتب في سالف الأزمان أن 
رئيس جمهورية يشترك مع ضيفٍ نظير له في مؤتمر صحافي من دون حضور 
صحافيين. ولن يدوّن الرواة في قادم الدهور أن رئيسا يشارك رئيسا آخر ضيفا 
عنده في مؤتمر صحافي مشروط بألا يتوجّه إليه أحد بأي سؤال. وقبل الواقعتين، 
الرئاسة،  في قصر  تايمز«،  »نيويورك  ثلاثة من صحافيي  استقبل قيس سعيّد 
وجعلهم يُنصتون إليه، ولم يأذن لأيّ منهم بأن يتكلم )شابتان وشاب(، وسمعوا 
أنه  فاضيا(،  ويعني كلاما  السوداني،  )بالتعبير  كثير  كــلام ساكت  بين  من  منه، 
ا منه أنه يتكرم بهذا عليهم. ولا ندري أي شعورٍ 

ّ
معجبٌ بالدستور الأميركي، ظن

غشيه لما قرأ التقرير الوافي، وبالغ الأهمية والفائدة )لا نقول الشجاع ولا الجريء، 
فالحديث هنا عن »نيويورك تايمز«(، إذا كان قد قرأه، وقد أبلغنا بكثير من أوجه 
البؤس التي يقيم عليها سعيّد، في تفكيره وإدارته شؤون البلاد وفهمه الدستور 
والقوانين، وكانت الجلسة تلك يومين بُعيد فعلته في الدستور والبرلمان والحكومة، 
، أقنع نفسه بها، في تأويلٍ خاص من عنديّاته لمادة 

ً
مما عدّها إجراءاتٍ استثنائية

في الدستور، في يوليو/ تموز الماضي. 
د أن مختصّا نفسيا كان في عداد وفد أميركي استقبله قيس سعيّد في 

ّ
لم يتأك

قرطاج، وقد ذاع خبر تضمّن هذا، من دون أن يسنده ما يحسم صدقه التام، غير أن 
نزرا من الفِطنة قد يلزم لتفسير سبب إشاعة كهذه )قد تكون صحيحة(، من قبيل 
إن ثمّة لزوما لفرويد )ومن في منزلته في علم النفس( لشرح ما يعصى على الفهم 
بسمتٍ   

ٌ
مطبوعة أنها  الظن  كــان  والتي  التونسي،  الرئيس  في شخصية  والتأويل 

ضح تاليا أن العُظام الذي كان عليه العقيد الليبي القتيل يغاير 
ّ
افي، غير أن الذي ات

ّ
قذ

صادفها في كليهما، 
ُ
الذي يقيم في جوانح صاحبنا هذا، وإنْ ثمّة من مشتركاتٍ ن

الركاكة وأورام الذات.
أن كانت مقادير من  اليأس بين مواطنيه، بعد  لقد نجح قيس سعيّد في تنشيط 
هذا اليأس قد تسللت في المجتمع، لأسباب غير قليلة. لقد استنجد بشعر من أبو 
العتاهية في امتناعه عن ختم قانون صادق عليه البرلمان بإرساء )إنشاء( المحكمة 
فــي هذا  تبعث رسالته  لــم  فأبطله.  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/  فــي  العليا  الدستورية 
الخصوص على الضحك، بقدر ما أشاعته من أسف على الذي صارت عليه تونس، 
عندما يصبح لها رئيس )منتخب كما لا يجوز أن ننسى( بهذا المستوى. رئيس لم 
تسعفه فصاحته المفتعلة بغير تسمية الاحتلال الفرنسي بلاده »حماية«. رئيس لا 
يعرف أوزان نخبٍ مقدّرة في بلده، في غير مسألةٍ وشأن، يفترض في نفسه علما 
لا يحرزه أحد في البشرية. يتسلح بمماشاة الجيش وقوى الأمن معه، وبطبطبة 
ما  والرياض  والقاهرة  أبوظبي  وباستحسان  كتفيه،  على  والفرنسيين  الأميركان 
ويستطيب  والفرمانات  المراسيم  يصدر  وآخـــر.  وقــت  بــين  كوميديا  مــن  يجترحه 

ص.
ّ
حكومة بكماء اختيرت له من معاونيه ومعاوناته الخل

ســـدّد قيس سعيّد فــي الــعــام قيد المــغــادرة عــدة ركـــلات فــي غير مــرمــى. وهــا هو 
حاكمٌ متفرّد، يحسب نفسه حكيما. هل يدوم حال تونس هذا بوجود هذا الرئيس 

رئيسا؟ لا أعرف، وإنما أعرف أنه من يستحق صفة شخصية 2021 عربيا.

عبد الحكيم حيدر

ومتعجّبا  أيضا،  وقليلا  الله  من  جــدا  قريبا  وتجعلني  البصرية،  الــذاكــرة  دهشني 
ُ
ت

من هول عمل المخّ البشري وعبقريته ودهاليز غرفه الغامضة في لحظة واحدة، بعد 
رناه أبدا في 

ّ
سنواتٍ طويلةٍ من غيبة شخص ما عنا، وكنا قد نسيناه تماما، وما تذك

أي لحظة.  مخزون الذاكرة المنسي، أين كان وكيف تجلى، تلك الصور التي تواصل 
المــخّ بطزاجة مبهرة، رغــم شبه موتها من  حضورها، وكأنها تواصل ولادتــهــا من 
 غامضٌ من ملايين أفلام وصور وحكايات ومواقف، ظننتها ماتت، 

ٌ
سنوات؛ أرشيف

فإذا بحضورها المباغت يأتيني، كي يشهدني معجزة هذا المخّ البشري الذي ظننت 
أنه كان ميتا من لحظات. 

المقهى  تأتيني فجأة وأنا جالسٌ في  سنوات بناسها وأماكنها وأحزانها وأفراحها 
 غامضٌ من الله عليك، 

ٌ
ره، وهذا فضل

ّ
كي تقول لي: أنت تعيش هنا برحمة ما تتذك

لا تحصي نعمه ولا تستطيع، فهذا شخصٌ لم أره من أربعين سنة يمرّ فجأة، ولم 
يمرّ بذاكرتي أبدا قبل ذلك ولو طيفا، فإذا بشعره الشائب، والذي سقط أغلبه، يكتمل 
كله من أرشيف ذاكرتي، بل ويلمع ويهفهف أيضا، فأراه من أربعين سنة واقفا على 
الشارلستون  بالبنطلون  ببناء عضلاته  معجبا  يافعا،  الحديد شابا  السكة  ة 

ّ
محط

 
ّ

ا جدا، ويتوكأ على عصاته، وقد لف
ّ

رغم نظارته الطبية، رغم أنه الآن قد صار هش
شالا حول رقبته التي صارت رفيعة، ولكن حينما وقف والتفت إلى الوراء بصعوبة، 
لا أعرف لماذا، إذا بنباهته تأتيني بالبهاء القديم نفسه، أو بنور من ذلك البهاء القديم 
وقــد شــع فــيّ أنــا فــجــأة مــن صلب ذاكــرتــي ووقــفــتــه مــعــا. وإذا بالمشهد كله يكتمل 
ة في 

ّ
المحط والكتب فوق كوبري  الحقائب  وبنات معهن  الماضي، وقطار يصل،  من 

التي  الجامعة مع ذهــب أول الشمس في الأعمار  إلــى  القطار للوصول  إلــى  طريقهن 
الــزراعــة، يقف في نشوة  بكلية  أبيض  بالطو  يــده  بنظارة وعلى  انقضت، وشخص 
الشمس حيران بذهب الشمس وروائح كلام البنات ونشوة وصول القطار، وكأن في 

صدره كان هنالك كلام وحكايات محبوسة أو وصلت إلى صاحبتها. 
 يمشي في 

ّ
اذة من عينيها، من بني مزار، ويظل

ّ
كان دائما يحدّق في فتاة بسيطة وأخ

عربتين بالقطار شبه مرتبك وملهوف، حتى يقف على مقربةٍ من وقفتها والبالطو 
حتى  وتبتسم  وبسيطة  جميلة  تبدو  الأزرق  باللباس  كانت  بالكشاكيل،  يــده  على 
للاشيء، حتى وهي وحيدة، وترمي نظرها إلى الزرع والنخيل خارج شبّاك القطار، 
يــده، ويعدّل من تثبيت وضع  البالطو على  وهــو يحدّق من بعيد، ويعدل في وضــع 
السفلى جميلة في  النظارة، محافظا قدر الإمكان على لهفته عليها. كانت شفتها 
ة 

ّ
محط مــن  ركبت  التي  لزميلتها  مكانا  وتفسح  تبتسم  وهــي  خصوصا  حنانها، 

ارة وتغيير وضع البالطو 
ّ
صفط اللبن، وتصير أكثر سعادة بها، وهو يحاول في النظ

ها كانت تــدرُس التمريض هي 
ّ
على يديه، حتى نتفرّق على محطة المنيا جميعا، عل

وإذا  قليلة،  دقائق  مــرّت  تماما،  الشارع  يغيب هو في  الآن،  المقهى،  وصديقتها. من 
به يدخل المقهى ومعه جريدة، يخرج نظارة أخرى من جيب جلبابه ويفرد الجريدة 
على الطاولة باهتمام، ويظل يتابع العناوين من دون أن يطلب شيئا. وهنا تأكدت منه 
تماما، وهنا تأتيني بدلتها الزرقاء كاملة وشفتها السفلى وقميصها الأصفر الذي 
كانت ترتديه دائما  تحت زيّ المدرسة، وهو يراعي دائما أن يكون قريبا من كتفها 
أبــدا، ومــن دون أن يكون بعيدا  وهــي نازلة محطة المنيا، من دون أن يلامس كتفها 
عنها أيضا، كانت صديقتها وكأنها تحسّ بوجوده وكأنها كانت تخبرها همسا لها 
بحضوره، أو قربه، أو بعده، كانت مثل سرّها، كانت لها بمثابة شفتها السفلى، على 

الرغم من أنها كانت أكثر طولا منها. 
بعد وقتٍ ليس بالقليل، طلب الشاي وتابع الجريدة بهمّة أقل، كان يتصرّف وكأنه 
يعرف المكان من قبل، وكان الجلباب وكأنه لا يليق برجل جاوز الستين. وكان، من 
قبل، مفتول العضلات، وكان يلبس الشارلستون، ولا كان هو ذلك الذي يتابع فتاه 
بكل هذا الوله والإعجاب، كان كمن نسي ماضيه تماما، ولم يعد يذكره ولا حتى يريد، 
كمن  كنت  بأفلامها سنوات،  السنوات  باقي  وجاءتني  الحساب ومشى،  دفع  حتى 
يريد أن يقول له: »تمهل«، ولكني كنتُ لا أستطيع ولا حتى أريد، فقد شالتني الذاكرة 

إلى أشياء أخرى وعربات أخرى في قطاراتٍ لم أعد أشوفها ولا أنتظرها.

محمد أحمد بنيّس

يصعب النظر إلى أزمة الليرة التركية في معزلٍ عن تموضع تركيا ضمن معادلات 
القوة والنفوذ في المنطقة. وعلى الرغم من أن كثيرين يعزون الأزمة إلى اختلالات 
بنيوية في الاقتصاد التركي، غير أن ربطها بمؤامرة خارجية يبقى حاضراً في 
ط 

ّ
يتردّد عن كشف مخط ما  وتقارير مختلفة، في ضوء  تصريحات وتحليلات 

تقوده بنوك أجنبية لإضعاف الليرة وضرب مقومات الاقتصاد التركي. 
لسنواتٍ، حظيت النهضة الاقتصادية في تركيا باهتمام دولي لافت، خصوصاً أنها 
ل التنوع في المــوارد أهم سمات 

ّ
كانت مسنودة بتحوّل ديموقراطي حقيقي. وشك

هذه النهضة، فقد نجح الاقتصاد التركي في بناء نموذج اقتصادي أكثر إنصافاً 
للفئات المتوسطة والفقيرة، لكن إخفاق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة 
ر بهذه النهضة. ففيما عمل البنك 

ّ
منذ 2002، في انتهاج سياسةٍ نقديةٍ متسقةٍ أث

الــفــائــدة، رأى الرئيس، رجــب طيب أردوغــــان، في  المــركــزي التركي على رفــع سعر 
إلى  الوضع  أدّى هذا  المنشود. وقد  الاقتصادي  النمو  لتحقيق  تخفيضه ضــرورة 
تراجع احتياطيِّ النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار ومعدلِ التضخم. بيد أن استمرار 
ين العمومي  ي نسبة الدَّ

ّ
رات إيجابية، من قبيل تدن

ّ
تحقيق الاقتصاد التركي مؤش

وتراجع عجز الموازنة ومعدل البطالة، أعاد إلى الواجهة سردية المؤامرة الخارجية 
في تفسير أزمة الليرة، فقد بات الصعود التركي في المنطقة مزعجاً لقوى إقليمية 
ودولية، ولا سيما أن مجابهته بالقوة العسكرية، كما حدث في أفغانستان والعراق، 
، فتركيا دولة ديمقراطية ينتخب فيها الرئيس والبرلمان. 

ً
أمرٌ يكاد يكون مستحيلا

 من حرية الإعلام والصحافة. كذلك لا يزال 
ٌ
وتوجد فيها معارضة قوية ومساحة

الإرث السياسي الكمالي عنصراً رئيساً في بنية الدولة التركية. صحيحٌ أن هناك 
بعض السلطوية في سلوك الرئيس التركي، لكنها تصطدم بمؤسساتٍ ديمقراطيةٍ 
الجيش،  به  يحتفظ  يــزال  لا  بنفوذٍ  وأيضاً  المجتمع،  داخــل  أكثر  تترسّخ  فتئت  ما 
على الرغم من تراجع دوره السياسي، ما يعني أن تركيا بعيدة عن أن تكون جزءاً 
ذلك  وإذا وضعنا  العسكرية.  بالوسائل  نفوذها  مواجهة  سوّغ 

ُ
ت إقليمية  بيئة  من 

كله في ضوء أداء الدبلوماسية التركية وقدرتها على إعادة التموضع في مواجهة 
درك الصعوبة التي تجابه خصوم تركيا في الحد من تمدّدها 

ُ
التحوّلات الإقليمية، ن

في المنطقة.
ل الموقف التركي بشأن الربيع العربي مصدر إزعاج لقوى الثورة 

ّ
في هذا السياق، مث

المضادّة، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس الراحل محمد 
مرسي فــي مصر. ومــع إخــفــاق الانــقــلاب الــذي قــاده بعض عناصر الجيش على 
ل أنقرة 

ّ
أردوغان )2016(، أصبح واضحاً أن هناك حرب محاور في المنطقة تشك

جزءاً رئيساً منها، ومن ذلك رفض تركيا قيام أي كيان سياسي كردي في شمال 
التدخل  كذلك شكل  التركي.  القومي  للأمن  تهديداً  ذلك  باعتبار  وسورية،  العراق 
قــوات خليفة حفتر في مواجهة  التي دعمت  القوى  لهذه  تحدّياً  ليبيا  في  التركي 
حكومة الوفاق الوطني، هذا من دون إغفال انحياز تركيا إلى أذربيجان في حربها 
المتوسط،  الأبيض  البحر  الغاز في شــرق  أرمينيا، ودخولِها على خط حــروب  مع 
وهما عاملان آخران أسهما في رفع منسوب التوجّس لدى القوى الإقليمية والدولية 

الكبرى من التمدّد التركي الذي يمتد من المتوسط إلى آسيا الوسطى.
التوفيق بين  الليرة. ولذلك يحاول  التي تنطوي عليها أزمة  يدرك أردوغــان الأبعاد 
الليرة، ضمن سعيه  قيمة  في  المتواصل  والتراجع  الفائدة،  تخفيض سعر  تبعات 
لبناء نموذج اقتصادي وتنموي يدمج الهوية الإسلامية، ولو في حدود دنيا. ويُدرك 
في  الــخــارج، خصوصاً  نحو  الــداخــل  ى 

ّ
تتخط  

ً
انتخابية للأمر حساباتٍ  أن  أيضاً 

ع دول مناهِضة لسياساته إلى أن تشكل الانتخاباتُ التشريعية 
ّ
الإقليم، حيث تتطل

والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  ومـــن  مــنــه  للتخلص  فــرصــة   )2023( المــقــبــلــة  والــرئــاســيــة 
)الحاكم(، ضمن سعيها لإعادة صياغة توازنات القوة والنفوذ بعد انكفاء ثورات 

الربيع العربي.

قيس سعيدّ شخصية العام الذاكرة تلاحقني 
في ركن المقهى

السياسةُ في أزمة الليرة التركية
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آراء

أنور الجمعاوي

تــعــدّ الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ركــنــا أســاســيــا من 
أركـــان إقــامــة الــدولــة المدنية الــعــادلــة، فعليها 
وفي  وتطبيقها،  القوانين  تفسير  في  المــعــوّل 
ــاس بطريقة سلمية، 

ّ
 المــنــازعــات بــين الــن

ّ
فــض

إلى  الحقوق  بتأدية  المعنيّة  وهــي  حضارية. 
واجباتهم،  بـــأداء  فين 

ّ
المكل وإلـــزام  أصحابها، 

ــــاوز صـــاحـــيـــاتـــهـــم الـــدســـتـــوريـــة  ــــجـ وعـــــــدم تـ
لــتــحــقــيــق مــــــآرب شــخــصــيــة أو فـــئـــويـــة عــلــى 
القضاء  العام. ويُفترض في  الصالح  حساب 
ــكــــون مـــؤسّـــســـة  ــــي الـــــــــدول الـــتـــقـــدّمـــيـــة أن يــ فـ
أو  السياسي،  التوظيف  عن  بعيدة  ة، 

ّ
مستقل

الديني، أو المذهبي، وأن تربطها بالسلطتين، 
ــات تـــجـــاور،  الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، عـــاقـ
ــات هـــيْـــمـــنـــة، أو  وتــــنــــافــــذ، وتـــــعـــــاون، لا عــــاقــ
ـــى يــعــمــل 

ّ
ــتـــبـــاع. وذلــــــك حـــت ــتـ احـــــتـــــواء، أو اسـ

ــتـــقـــالـــيـــة، ويـــصـــدر  ــقـــاضـــي فــــي كـــنـــف الاسـ الـ
أحــكــامــه فـــي تــمــام الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة على 
نــحــوٍ يضمن تحقيق الإنــصــاف وبــنــاء دولــة 
الــحــق والــــواجــــب. والمـــاحـــظ فـــي تــونــس منذ 
 القضاء 

ّ
ظهور ما يُعرف بدولة الاستقال أن

لـــم يــســلــم مـــن ســـطـــوة الــتــوظــيــف الــســيــاســي، 
تداعيات  ولذلك  التنفيذية،  السلطة  وهيمنة 
خطيرة على سيرورة العدالة داخل الاجتماع 

التونسي.
الحبيب  الــراحــل،  الجمهورية  رئيس  اضطلع 
بــورقــيــبــة، بــــدور مـــركـــزي فـــي تــشــكــيــل مــامــح 
ــــس، وصــــــدرت  ــونـ ــ ــي تـ ــ المـــشـــهـــد الـــقـــضـــائـــي فـ
فــــي عـــهـــده قــــوانــــين تــأســيــســيــة، وتــنــظــيــمــيــة 
عــدد 29 لسنة  القانون،  أبــرزهــا   

ّ
لعل للقطاع. 

تــــمــــوز1967،  يـــولـــيـــو/   14 فـــي  المــــــؤرخ   1967
المــحــاكــم، وهيْكلتها،  أصــنــاف  تــضــمّــن  الــــذي 
ورتبهم، وضبط مجالات  القضاة  وواجــبــات 
اخــــتــــصــــاصــــهــــم، وصــــاحــــيــــاتــــهــــم وكـــيـــفـــيـــة 
عملهم  ومــدّة  وتأديبهم  وإعفائهم  تعيينهم، 
وراحــتــهــم ســنــويــا. والـــافـــت فـــي تــلــك الــفــتــرة 
 »تــســمــيــة الــقــضــاة كــانــت بــأمــر مــن رئيس 

ّ
أن

الــجــمــهــوريــة بــنــاء عــلــى تــرشــيــح مــن المجلس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء«، الـــذي تــكــوّن مــن 14عــضــوا 
نائبه  أمّــا  بورقيبة،  الحبيب  رئاسته  ى 

ّ
وتول

القاضي  اســتــقــالــة  تعتبر  الـــعـــدل. ولا  فــوزيــر 
مقبولة قانونيا إلا إذا وقع قبولها من رئيس 
 الــقــانــون المـــذكـــور ألــزم 

ّ
الــجــمــهــوريــة. ومـــع أن

وبــدون  التجرّد  بكامل  يقضوا  بــأن  »القضاة 
اعـــتـــبـــار لـــأشـــخـــاص أو لــلــمــصــالــح، ولــيــس 
لــهــم الــحــكــم فـــي الــقــضــيّــة اســـتـــنـــادا لعلمهم 
شهدت  البورقيبية  الحقبة   

ّ
فــإن الشخصي«، 

انتهاكاتٍ عديدة لحقوق الإنسان ولمقتضيات 
 المـــرفـــق الــقــضــائــي 

ّ
المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة. وظـــــل

وائل السواح

ــقـــول، بــبــعــض الــتــبــســيــط، إن رجــلــين  يــمــكــن الـ
ردَين حدود القرن العشرين، 

َ
اثنين رسما منف

ــه. هــنــالــك القليل مــمــا يجمع 
َ
ــه ونــهــايــت

َ
بــدايــت

كاهما  يفرّقهما.  مما  والكثير  الرجلين  بــين 
ــق الـــــذكـــــاء، ولــكــنــهــمــا  ــائــ ــع وفــ ــلــ روســــــي وأصــ
آخـــر. الأول فاديمير   شــيء 

ّ
كــل فــي  يختلفان 

ــثـــورة الــشــيــوعــيــة فـــي روســيــا  لــيــنــين، قــائــد الـ
ومـــــؤسّـــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. الـــثـــانـــي 
ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس لاتحاد 
السوفييتي، وهو الذي أعلن نبأ سقوطه من 

مكتبه في الكرملين. 
فــي يــوم عيد المــيــاد قبل ثاثين سنة، جلس 
الزعيم السوفييتي، غورباتشوف، إلى طاولة 
في أسفل الكرملين، وبدأ يستعدّ لإلقاء خطاب 
ــع مضمون 

ّ
مــزلــزل. وبينما كــان الــعــالــم يــتــوق

لــزِلــت الأرض زلــزالــهــا، حــين أعلن 
ُ
الــخــطــاب، ز

الــــرجــــل الأصــــلــــع ذو الـــوحـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
جبهته أنــه بعد 74 عــامًــا كــواحــدة مــن أقــوى 
الــدول، لم يعد الاتحاد السوفييتي موجودا، 

ة.
ّ
وأنه سوف ينقسم إلى 15 دولة مستقل

بشجاعة واكــتــئــاب، قــال غــوربــاتــشــوف: »لقد 
م مقاليد الأمور في الباد، 

ّ
شاء القدر أن أتسل

حــين كــان مــن الــواضــح بالفعل أن الأشــيــاء لم 
تكن على ما يــرام، فبينما كــان ثمّة وفــرة في 
 شــــيء: الأرض والــنــفــط والـــغـــاز وثــــروات 

ّ
كــــل

طبيعية أخرى، ومع أن الله وهبنا الكثير من 
الذكاء والموهبة، فقد كنا نعيش أسوأ بكثير 
مـــن الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة وتــــــزداد الـــهـــوّة بيننا 
اتــســاعــا«. والــســبــب، كــمــا أوضــــح، هــو »نــظــام 
بخدمة  عليه  المحكوم  البيروقراطية،  القيادة 
الأيديولوجية وتحمل العبء الرهيب لسباق 
إمكاناتها.  حـــدود  إلــى  وصــلــت  لقد  التسلح. 
وفــشــلــت كـــل المــــحــــاولات لـــإصـــاح الــجــزئــي، 
ــا الـــواحـــدة  ــان مــنــهــا الــكــثــيــر، فــشــا ذريـــعـ ــ وكـ
تــلــو الأخــــــرى. لــقــد فـــقـــدت الـــبـــاد مــنــظــورهــا، 
العيش على هذا  فــي  الاســتــمــرار  يمكننا  ولا 
الــنــحــو. كــان لابــد مــن تغيير كــل شــيء بشكل 

جذري«.
حـــين انــتــهــى الــزعــيــم مـــن إلـــقـــاء كــلــمــتــه، خــرق 
مصوّر »أسوشييتد برس«، ليو هيونغ شينغ، 
التصوير،  له بعدم  الأوامــر الصارمة المعطاة 
ــورة تـــاريـــخـــيـــة لـــغـــوربـــاتـــشـــوف،  ــ والـــتـــقـــط صــ

مــلــحــقــا عـــمـــلـــيّـــا بـــقـــصـــر الــــرئــــاســــة، ويـــأتـــمـــر 
بأوامر الزعيم المؤسّس، وجرى تعيين قضاة 
في  )الحاكم(  الدستوري  وللحزب  له  موالين 
 المــحــاكــم. واســتــخــدم بــورقــيــبــة وأعـــوانـــه 

ّ
جـــل

خصومهم  مــع  حساباتهم  لتصفية  القضاء 
السياسيين، فتمّ إصدار أحكام قاسية، جائرة 
ــم فـــي المــعــتــقــات، فقط  ــهـ ضــــدّ كــثــيــريــن، وزجّـ
ــهــم 

ّ
ــهــم انــتــمــوا إلـــى حـــزب مـــعـــارض، أو لأن

ّ
لأن

انتقدوا سياسات النظام الحاكم، أو مارسوا 
هم في الاحتجاج والتظاهر.

ّ
حق

ــه الــفــضــاء  ــزبـ واحـــتـــكـــر الـــزعـــيـــم المـــؤســـس وحـ
العام، ووسائل الإعام وقنوات تشكيل الوعي 
للنظام سيفا  التابع  القضاء  الجمعي، وكــان 
ــدّ المــخــالــفــين لــســيــاســات الــحــاكــم  مــســلــطــا ضــ
ــــت عــلــى ذلـــك مــحــاكــمــات صــوريــة، 

ّ
بــأمــره، ودل

غير عــادلــة  ضــدّ اليوسفيين )أنــصــار صالح 
ــوز الـــيـــســـار،  ــ ــ بــــن يــــوســــف(، والـــنـــقـــابـــيـــين ورمـ
ــمـــات افــــتــــقــــرت غــالــبــا  ــاكـ ــــين، مـــحـ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
 الـــدفـــاع. وكــان 

ّ
ــة، وهــمّــشــت حـــق ــ لــقــرائــن الإدانـ

الحكم  وتسويد  الآخـــر  ترهيب  منها  القصد 
الــفــردي/ الــشــمــولــي. واضطلعت بــهــذا الــدور 
الذكر،  الــدولــة، سيّئة  أمــن  خصوصا محكمة 
تهم  لتلفيق  أساسا  بورقيبة  أحدثها  والتى 
وتهديد  العظمى،  الخيانة  قبيل  من  خطيرة 
ــن الـــدولـــة  الــســلــم الـــداخـــلـــي والـــتـــآمـــر عــلــى أمــ
بكثيرين  أودت  تهم  السياسيين،  لخصومه 
إلـــى لــســجــون، فمنهم مَـــن قــضــى فــي زنــزانــة، 
أو   طريدا أو شريدا 

ّ
مَــن غادرها فظل ومنهم 

بــلــده. وبــذلــك تلبّس  فــي  منفيّا أو مــحــاصــرا 
القضاء بشهوة الحاكم/ الفرد وطموحه إلى 
الاستئثار بالسلطة، وتحوّل من أداةٍ لتحقيق 
الإنصاف إلى أداةٍ للتنكيل بالمخالفين وإهدار 

العدالة، وفي ذلك إضرار بحقوق الناس.
ــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي  ــ  الـــجـــنـــرال زيـ

ّ
ــع أن ــ ومـ

الحبيب  أبيض على  انقابا طبّيا  قــاد  الــذي 
بــورقــيــبــة وعــــد، فـــي الــبــيــان الافــتــتــاحــي لمـــدّة 
اليوم«،  بعد  تونس  في  »لا ظلم  ه 

ّ
بأن حكمه، 

ـــه لم 
ّ
ــإن ــة، فـ ــن الــــدولــ ــر بــإلــغــاء مــحــكــمــة أمــ ــ وأمـ

 
ّ

للقضاء، وظل الأعلى  المجلس  عن  يــده  يرفع 
ـــى رئـــاســـتـــه، ويــشــرف 

ّ
ــاءه ويـــتـــول يــعــيّن أعـــضـ

يريد،  التي  الوجْهة  على تسييره، وتوجهيه 
ــتـــواء الــقــضــاة وتــوظــيــفــهــم  وبــــذل الــجــهــد لاحـ
ـــى ذلــك 

ّ
ــل ــة. وجـ ــبـــداديـ ــتـ لــخــدمــة أجـــنـــدتـــه الاسـ

حركة  بأنصار  للتنكيل  القضاء  إلى  ه 
ُ
ارتكان

ــه 
ّ
الــنــهــضــة ذات المــرجــعــيــة الإســـامـــيـــة، وشــن

المنابع«،  »تجفيف  يُــعــرف بحملة  مــا  ضــدّهــا 
ــا، شــيــبــا،  ــهـ ــديـ ــؤيّـ ــمّ اعـــتـــقـــال الآلاف مــــن مـ ــتـ فـ
وشبابا، وأطفالا، وصدرت في شأنهم أحكامٌ 
انتقامية،  محاكمات   

ّ
ظــل فــي  ثقيلة  قضائية 

ولم  العادلة.  المحاكمة  غالبا لشروط  افتقرت 

الــذي كــان يحوي خطابه،  د 
ّ
وهــو يغلق المجل

وكأنه يعلن انتهاء الإمبراطورية السوفييتية 
ى ليو ضربة 

ّ
وبــدايــة عصر دولــي جديد. تلق

هــائــلــة فـــي بــطــنــه مـــن رجــــل أمــــن ســوفــيــيــتــي، 
ولكن الصورة انتشرت في العالم كالنار في 
وتوقف  الــبــاردة  الــحــرب  انتهت  لقد  الهشيم. 
ســـبـــاق الــتــســلــح والـــعـــســـكـــرة المـــجـــنـــونـــة. لقد 

انتهى الاتحاد السوفييتي »العظيم«. 
بــأربــع وسبعين سنة، كان  اللحظة  هــذه  قبل 
ــيـــر لــيــنــين،  ــشــــوف، فـــاديـــمـ ــاتــ ــوربــ مــــواطــــن غــ
على  ويقيمه  السوفييتي،  الاتــحــاد  يــؤسّــس 
ــــاء الـــعـــمّـــال الـــــروس أنــفــســهــم الـــذيـــن كــان  أشـ
يــقــاتــل فـــي ســبــيــلــهــم. قـــاتـــل يــمــيــنــا ويـــســـارا، 
ووقــف ضدّ الجميع تقريباً لكي يشكّل دولة 
ــفــــاحــــين، ولـــــم يــــتــــردّد فــــي قــســم  الـــعـــمّـــال والــ
حــزبــه قــســمــين، فــخــرج مــعــظــم قــــادة الــحــزب، 
وحتى  وبوتريسوف،  ومــارتــوف  بليخانوف 
ــلـــى يــــســــار لــيــنــين،  ــان عـ ــ ــكـــي الـــــــذي كــ تـــروتـــسـ
 ضــدّه لأنــه كــان يخشى سطوته. ولم 

ّ
اصطف

يــأبــه أن يــكــون مــنــاصــروه أقــلــيــة فــي الــحــزب، 
فــالــحــزب بــالــنــســبــة لــه لــيــس كــمّــا، وإنــمــا هو 
»دزيـــنـــة مــن المــحــتــرفــين الــثــوريــين وجـــريـــدة«. 
وعلى الرغم من ذلك، أصرّ على تسمية تيّاره 
باسم الباشفة )الأكثرية(، على الرغم من أن 
الأكــثــريــة الحقيقية كــانــت فــي الــطــرف الآخــر 
 جهدٍ لتوحيد الحزب. 

َّ
)المناشفة(. ورفض كل

وبدلا من ذلك، كان يقول لرفاقه: »إذا أمسكتَ 
إلا وقــد فارق  بمنشفي من رقبته، فا تتركه 
الـــحـــيـــاة«. لـــم يــكــن يــتــحــمّــل قـــط أولـــئـــك الــذيــن 
يختلفون معه في الـــرأي، لا خــارج حزبه ولا 
في الداخل. وكما يقول ليف دانيلكين، مؤلف 
ســيــرةٍ عــن حياة لينين الأخــيــرة )2017(، كان 
بياً 

ْ
لينين »انفصالياً محترفاً«، وسياسياً كا

لا يــرحــم. قــاد العمال وهــو مــن ذوي الياقات 
البيضاء، ولد لعائلة مثقفة، وكان جدّه لأمه 
م 

ّ
م في مدارس غالية، وتعل

ّ
، تعل

ً
إقطاعياً نبيا

الــيــونــانــيــة والــاتــيــنــيــة والألمــانــيــة. ومـــع ذلــك، 
كان ثورياً على طول الخط، وربما ثورياً أكثر 

مما ينبغي.
وبــســبــب ثــوريــتــه أيــضــاً، أوجــــد دولــــة قمعية 
بامتياز، بعد أن قضى على النظام القيصري، 
ثم على الجمهورية الديمقراطية التي عاشت 
أشهراً فقط في عام 1917، وبعد أن قتل عائلة 
غرفةٍ  في  بالرصاص  رمياً  بأكملها  القيصر 

يــقــف بـــن عــلــي عــنــد الإســـامـــيـــين، بـــل تــجــاوز 
ذلـــك إلـــى اســتــهــداف الــحــقــوقــيــين، والمـــدوّنـــين، 
وعموم  واليساريين  اللبراليين،  بين 

ّ
والمتحز

الباد  القامعة. وحكم  لسياساته  المعارضين 
بقبْضة حديدية، مستندا إلى سلطة قضائية 
تابعة، وقوّة بوليسية غاشمة. لكن من المفيد 
 بـــعـــض الـــقـــضـــاة الـــشـــرفـــاء، 

ّ
ــــى أن الإشــــــــارة إلـ

مــثــل مــخــتــار الــيــحــيــاوي، وجــمــعــيــة الــقــضــاة 
ــدّ تــوجّــهــات الــرئــيــس  الــتــونــســيــين، وقــفــوا ضـ
المخلوع للهيمنة على القضاء وتوظيفه ضدّ 
ــفــهــم ذلـــك مــعــانــاة المــضــايــقــات 

ّ
خــصــومــه، وكــل

الإحالة  مثل  المهينة  التمييزية  والمــمــارســات 
والنقل  الــراتــب،  التأديب، وقطع  على مجلس 
الــتــعــسّــفــي مــن مــكــان الــعــمــل. وكــــان المــــراد من 
تــلــك الــســيــاســات الــقــمــعــيــة تــرهــيــب الــقــضــاة، 
ــدنــــي،  ــيـــين ونــــشــــطــــاء المـــجـــتـــمـــع المــ ــوقـ ــحـــقـ والـ
أيّ  كبير، وضـــرب  إلــى سجن  البلد  وتحويل 
محاولة لتأمين استقالية القضاء، وأيّ جهد 
ــار الــرئــيــس وســطــوة  ــ ــروم تــحــريــره مـــن إسـ ــ يـ
فيمكن  الــثــورة،  بعد  أمّـــا  التنفيذية.  السلطة 
العاقة  مــســتــوى  فــي  مــرحــلــتــين  بـــيْن  التمييز 
بين القضاء والسياسة، الانتقال الديمقراطي 
والتدابير الاستثنائية. في المرحلة الانتقالية، 
ــدّ مــعــتــبــر،  تـــحـــرّر الــقــضــاء الــتــونــســي، إلــــى حــ
 

ّ
ــه ظــل

ّ
مـــن ضـــغـــوط الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، لــكــن

الحاكمة  الأحــزاب   تجاذب سياسي بين 
ّ

محل
هم الآخر بمحاولة 

ّ
 يت

ٌّ
والأحزاب المعارضة، وكل

اختراق القطاع وتوظيفه لصالحه. لذلك رفع 
ل 

ّ
الــقــضــاة فــي تــمــام الــحــرّيــة شــعــار »لا للتدخ

الــســيــاســي فـــي الـــقـــضـــاء«. كــمــا حـــامـــت حــول 
بعض القضاة شبهات فساد وسوء استغال 
 الــقــضــاء يــعــانــي الــبــيــروقــراطــيــة، 

ّ
ــل نــفــوذ. وظــ

ومــحــدوديــة الــرقــمــنــة، وبـــطء إصـــدار الأحــكــام. 
 الــدســتــور الــتــونــســي الجديد 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
لــكــن

ــــد على  )2014( أعــلــى مـــن قــيــمــة الــقــضــاء، وأكّـ
 
ّ
ــاء فـــي الــفــصــل 102 مــنــه أن اســتــقــالــيــتــه. وجــ

»القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، 
القانون، وحماية  الدستور، وسيادة  وعلوية 
 

ٌّ
ــات، وأن الــقــاضــي مــســتــقــل ــريـ ــحـ الــحــقــوق والـ

الــقــانــون«.  لا ســلــطــان عليه فــي قــضــائــه لغير 
وغدا المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية، 
موسّعة، تضمّ 45 عضوا، يمثلون ثاثة فروع 
تخضع  لا  إداري(،  مـــالـــي،  ــي،  ــدلـ )عـ قــضــائــيــة 
لسطوة رئيس الجمهورية. بل أغلب أعضائها 
ــبــون، وتــضــمــن فــي نــطــاق صاحياتها 

َ
مــنــتــخ

حــســن ســيــر الــقــضــاء واســتــقــالــه طــبــق أحــكــام 
المجلس  ل 

ّ
ومث الدولية.  والمعاهدات  الدستور 

التشريعية  للسلطة  مضاهية  وازنـــة،  سلطة 
والتنفيذية.

ــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  وفـ

ــةٍ شــمــولــيــةٍ قـــاســـيـــةٍ با  مــقــفــلــة، أسّـــــس لــــدولــ
رحــمــة تحكم بــاســم الــعــمــال والــفــاحــين. ولــم 
يكن لدى لينين أي مشكلةٍ أخاقيةٍ في إبادة 
خصومه السياسيين، وفي السنوات الخمس 
قتل   ،1922-1917 الـــثـــورة  تــلــت  الــتــي  ــــى  الأولـ
ما  لتقديرات مختلفة،  ــا 

ً
وفــق الأحــمــر،  الــرعــب 

بين نصف مليون ومليون شخص، معظمهم 
العمال والفاحين، ما جعل جرائم  طبعاً من 
الــنــظــام الــقــيــصــري، الــــذي أعــــدم حــوالــي ستة 
آلاف شخص خال 37 سنة )1875 – 1912(، 

 بالمقارنة.
ً
تبدو شاحبة

وأسّــــس لــيــنــين، ومـــن بــعــده ســتــالــين ومعظم 
 كانت تعيش 

ً
قادة الاتحاد السوفييتي، دولة

فـــي الـــســـرّيـــة، يــحــكــم الــقــبــضــة عــلــيــهــا ثــلــة من 
الشيوعي  الــحــزب  قمّة  فــي  يتربّعون  الــرجــال 
الــســوفــيــيــتــي، يــمــكــثــون فـــي مــنــاصــبــهــم حتى 
وفاتهم، ويُحكمون الخناق على الشعب الذي 
أنتج تولستوي وتورغينيف وتشايكوفسكي 
وبــوشــكــين، فــصــار هــمّــه الــحــصــول على فخذ 
ــدة، وألا يــقــع فـــي قبضة  ــ ــــروفٍ وقــطــعــة زبــ خــ

البوليس السرّي. 
عاما  أمينا  غورباتشوف  انتخب   ،1985 في 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، ثـــمّ رئيسا 
لاتحاد، وسرعان ما بدأ بحركةٍ إصاحيةٍ 
البيريسترويكا  مبدأين:  على  قامت  واسعةٍ 
البيريسترويكا  خــال  مــن  والغاسنوست. 
)إعادة الهيكلة(، حاول غورباتشوف سلسلة 
مـــن الإصـــاحـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
التي هدفت إلى إطاق اقتصاد الثمانينيات 
الـــراكـــد فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وأشــــرف 
المــحــرّك  فــي  التغييرات الأســاســيــة  أهــم  على 
الاقــــتــــصــــادي لــــبــــاده وهــيــكــلــهــا الــســيــاســي 
ــا الــغــاســنــوســت  مــنــذ الـــثـــورة الـــروســـيـــة. أمــ
ــتـــاح  ــفـ ــا لـــانـ ــ ــدخـ ــ ــانــــت مـ ــكــ )الــــشــــفــــافــــيــــة( فــ
ــرت احــتــكــار  ــســ ــي، وكــ ــ ــامــ ــ الـــســـيـــاســـي والإعــ
ــة لــلــمــعــلــومــات.  ــ ــــدولـ الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي والـ
ــان الـــغـــرض مـــن الــغــاســنــوســت ســيــاســيًــا  كــ
بطبيعته، وكان موجّها من الأعلى، إذ اعتقد 
روّادا  بصفتهم  ومستشاروه،  غورباتشوف 
أن  يمكن  السوفييتي  النظام  أن  سياسيين، 
الــركــود من  يجدّد نفسه بعد زمــن مديد من 
خال الإدماج النشط للجماهير في العملية 
السياسية وأن النقاش المفتوح والانتقاد قد 
يساعد في إعادة الحياة السياسية الحقيقية 

أعـــلـــنـــهـــا رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســعــيّــد 
)25 يــولــيــو/ تــمــوز 2021(،تـــــزايـــــدت، بحسب 
القضاء لأغراض  توظيف  رات 

ّ
مؤش مراقبين، 

لــه، في زمن  أوّل كلمة متلفزة  سياسية، ففي 
حــكــم الاســتــثــنــاء، نــصّــب ســعــيّــد نفسه نائبا 
الفاصلة بين  ذلــك محو للحدود  عــامّــا، وفــي 
تمّ  ــه 

ّ
أن ويبدو  والقضاء.  الرئاسة  مؤسّستي 

الــتــراجــع عــن ذلــك لاحــقــا. كما اعتبر الرئيس 
القضاء »قضاء الدولة ووظيفة من وظائفها«، 
ــح  إلى إمكانية 

ّ
ودعــا إلى تطهير القطاع، ولم

المجلس  وإمكانية حل   ،2014 تعليق دستور 
ــلـــى لــلــقــضــاء، وإعـــــــادة صــيــاغــة المــجــلــس  الأعـ
بواسطة مراسيم )10 ديسمبر/ كانون الأول 
2021(.وأعلنت وزيرة العدل، ليلى جفال، في 

ــة الــســوفــيــيــتــيــة عــبــر مــؤســســاتٍ  إلــــى الــــدولــ
ــــاف. وفـــتـــح الإصــــاح 

ّ
ــف مــنــفــتــحــةٍ وإعــــــام شــ

 وشــفــافــيــة، 
ً
ــة ــريـ ــبـــاب لانــتــخــابــات أكـــثـــر حـ الـ

وألــغــى احــتــكــار الــحــزب السلطة، وكـــان على 
ــحــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي أن يــخــوضــوا 

ّ
مــرش

ين 
ّ
حين مستقل

ّ
انتخاباتهم في مواجهة مرش

السوفييتي.  الاتـــحـــاد  تــاريــخ  فــي  مـــرة  لأول 
إلــى  الــدولــة  سلطة  تسليم  النتيجة  وكــانــت 
كونغرس نواب الشعب لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية، أول برلمانٍ حقيقيٍّ 
ــتـــي، عـــلـــى أســـــاس  ــيـ ــيـ ــوفـ ــسـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ فـــــي الاتــ

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع 
قـــانـــون يــتــعــلــق بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء. 
وأخــــبــــرت تــلــك الــتــصــريــحــات بـــإمـــكـــان عـــودة 
وهو  التنفيذية.  السلطة  جبّة  تحت  القضاء 
مـــا أثــــار حــفــيــظــة قــضــاة وحــقــوقــيــين. وعــــدّوا 
كما  القضاء.  لاستقالية  داهما  تهديدا  ذلــك 
تـــواتـــرت فــي زمـــن الاســتــثــنــاء إحــالــة مدنيين 
ــمّــــت مــحــاكــمــة  عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري، وتــ
مــــدوّنــــين، وإعـــامـــيـــين، ونـــــــوّاب عــلــى خلفية 
مــعــارضــتــهــم الــنــظــام الــقــائــم واعــتــبــارهــم ما 
حصل يوم 2021/7/25 انقابا على الدستور. 
بــدا لافــتــا للنظر تسرّع  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
الــجــهــاز الــقــضــائــي فــي إصــــدار أحــكــام بشأن 
قضايا ذات خلفية سياسية، وتحمل عناوين 
جنائية. ومثال ذلك اتهام رئيس الجمهورية 
ــرزوقـــي، بــالاعــتــداء على  الــســابــق، منصف المـ
أمـــن الـــدولـــة الــخــارجــي، وربــــط اتـــصـــالاتٍ مع 
أعـــوان دولــة أجنبية، الــغــرض منها الإضــرار 
بالمصالح الدبلوماسية لتونس. وذلك بسبب 
اعتباره تدابير قيس سعيّد غير مشروعة، بل 
إقامة  الديمقراطية، ومناهضته  انقابا على 
 حكم 

ّ
ظــل فــي  تــونــس  فــي  الفرنكفونية  القمة 

استثنائي. والتهمة الموجهة للرجل جنائية، 
خطيرة، تقتضي شهورا للتحقيق، والتدقيق، 
ــة، واســتــنــطــاق المــدّعــى  ــ ــ ـــــة الإدانـ

ّ
وتــجــمــيــع أدل

 إصـــدار بطاقة جلب 
ّ
أن  مــا حصل 

ّ
لــكــن عليه. 

دولية في شأن المرزوقي تمّ في وقت قياسي، 
وإصــــدار حــكــم  بسجنه أربـــع ســنــوات تــمّ في 
 ذلك في نظر حقوقيين على 

ّ
ظرف وجيز. ودل

والمحاكمة  ــي، 
ّ
المــتــأن التحقيق  شـــروط  إهــــدار 

القضاء  عـــودة نهج توظيف  الــعــادلــة، وعــلــى 
لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتٍ مـــع خــصــوم ســيــاســيــين. 
وهو ما يضرّ باستقالية القضاء من ناحية، 
ويــبــعــث رســـائـــل غــيــر مــطــمــئــنــة لـــلـــرأي الــعــام 

الوطني والدولي.
خــتــامــا، »الــعــدل أســـاس الــعــمــران« كــمــا حــدّث 
عبد الرحمن بن خلدون، ولا يمكن ردّ الظلم 
مسافةٍ  عــلــى  يــقــفــون  ين، 

ّ
مستقل قــضــاة  بغير 

 الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين. لــذلــك 
ّ

ــن كــــل واحـــــــدةٍ مـ
التونسي  القضاء  تحرير  إلى  أكيدة  الحاجة 
مــــن ســـطـــوة الـــســـيـــاســـة والأدلـــــجـــــة، وهــيــمــنــة 
المــوالاة، والمحاباة  التنفيذية، وقــوى  السلطة 
 مــن خـــال إشـــراك 

ٌ
والمــحــســوبــيــة. وذلـــك مــمــكــن

أهـــل الــقــطــاع ومــكــوّنــات المــجــتــمــع المــدنــي في 
للمنظومة  تـــصـــوّر إصـــاحـــي شــامــل  بـــلـــورة 
القضائية، يكون خارج التدابير الاستثنائية. 
 لاحترام حقوق 

ٌ
 القضاء النزيه ضامن

ّ
ذلك أن

الإنسان، ودعامة أساسية لمشروع الدمقرطة 
وبناء الدولة التقدّمية/ العادلة لا محالة.

)أستاذ جامعي تونسي(

انتخابات ديمقراطية. وفي 15 مارس/ آذار 
غورباتشوف  النواب  مجلس  انتخب   ،1990

أول رئيس لاتحاد السوفييتي.
ــاتـــشـــوف يـــعـــرف أن إصـــاحـــه  لــــم يـــكـــن غـــوربـ
سوف يقوّض الإمبراطورية السوفييتية، بل 
كـــان يــراهــن عــلــى إصــاحــهــا وتــقــويــتــهــا. لكن 
بالعكس  أدّت  أنها  الإصاحات  مفاجأة هذه 
إلــــى اضــــطــــرابــــاتٍ قـــومـــيـــةٍ وشــعــبــيــة. وبــــدأت 
السطح،  إلى  تظهر  الروسية  القومية  النزعة 
ومـــعـــهـــا صـــعـــد بــــوريــــس يـــلـــتـــســـين، الــســكّــيــر 
المحبوب من معظم الــروس، الــذي تحوّل إلى 
بطل قومي، عندما اعتلى ظهر دبابة، وأفشل 
انــقــابــا مـــضـــادّا قــــاده حــزبــيــون وعــســكــريــون 
ــابــــل، أعـــلـــنـــت كـــرواتـــيـــا  ــقــ مـــحـــافـــظـــون. فــــي المــ
وفي  استقالها.  وكازاخستان  وبياروسيا 
الخارج، انهارت أنظمة شيوعية عدة، وسقط 
اح الروماني نيقولاي 

ّ
تل السف

ُ
جدار برلين، وق

تـــشـــاوشـــيـــســـكـــو ســـحـــا بــــالــــدبــــابــــة. وحـــانـــت 
الخاتمة أخيرا بخطاب الرئيس غورباتشوف 

في مثل هذه الأيام قبل ثاثين سنة.
السوفييتي بانسحابه  الاتحاد  لينين  أسّــس 
وقــــــوّض   ،)1917( ــيــــا  ــانــ ألمــ ــــع  مـ ــــرب  ــــحـ الـ ــــن  مـ
من  بانسحابه  نفسه  الاتــحــاد  غــوربــاتــشــوف 
الــحــرب الــبــاردة. بــين هــذيــن الــرجــلــين، رسمت 
مــامــح قـــرن بــأكــمــلــه، شــهــد حــــالات الانــتــداب 
والاستقال، وتأسّست عصبة الأمم ثمّ الأمم 
المتحدة، ونشأت حركة التحرّر الوطني التي 
جــــاءت بــحــفــنــةٍ مـــن الــعــســكــر، فــحــوّلــتــهــم إلــى 
أولــيــغــارشــيــة شعبوية فــاســدة، وبُــنــي جــدار 
بــرلــين وهُــــدم، وانــتــشــرت الاشــتــراكــيــة انتشار 
النار في الهشيم، لتحكم ثلثي سكّان العالم، 
ــا أنـــه المــســتــقــبــل، ولــكــنــهــا ســرعــان 

ّ
حــتــى ظــنــن

البحر لحظة  مياه  انحسرت كما تنحسر  ما 
والغستابو  المخابرات  أجهزة  وبنيت  الجزر، 
وكــــي جـــي بـــي والـــســـافـــاك والــــشــــابــــاك. وقــتــل 
ــــين الـــــنـــــاس فـــــي الــــــحــــــروب والــــــثــــــورات  ــــايـ مـ

والمعتقات. 
ــدأ لـــيـــنـــين الــــقــــرن بـــــثـــــورةٍ دمـــــويـــــة، وأنـــهـــى  ــ بــ
وإصــاح  بانفتاح  نفسه  القرن  غورباتشوف 
ه 

ّ
ــرّة. أخـــذ لينين أكــثــر مــن حق وانــتــخــابــات حــ

الـــذي بلغ  الــرجــل  يـــزال هـــذا  بكثير، بينما لا 
الــتــســعــين هـــذا الـــعـــام مــخــتــبــئــأ فـــي مــكــان مــا، 

بعيدا عن السلطة والشهرة والأضواء.
)كاتب سوري في واشنطن(

عن القضاء والسياسة في تونس

الرجل لذي لم ينلْ حقّه

إصدار بطاقة جلب 
دولية في شأن 

المرزوقي في وقت 
قياسي، وإصدار حكم  

بسجنه أربع سنوات 
في ظرف وجيز، دلاّ 

على إهدار شروط 
المحاكمة العادلة

الحاجة أكيدة 
إلى تحرير القضاء 

التونسي من سطوة 
السياسة والأدلجة، 

وهيمنة السلطة 
التنفيذية، وقوى 

الموالاة، والمحاباة 
والمحسوبية

أسّس لينين الاتحاد 
السوفييتي بانسحابه 
من الحرب مع ألمانيا 

وقوّض غورباتشوف 
الاتحاد نفسه 

بانسحابه من الحرب 
الباردة

ألغى غورباتشوف 
احتكار الحزب السلطة، 

وكان على مرشّحي 
الحزب الشيوعي أن 

يخوضوا انتخاباتهم 
في مواجهة 

مرشّحين مستقليّن
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     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Thursday 30 December 2021
الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2677  السنة الثامنة


